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مناهج البحث في التراث: (6)ممخّص المحاضرة رقم   

        يعد المنيج الموجّو والمحرك الأساسي لموضوع البحث، إذ يستحيل بدونو 
الوصول إلى نتائج دقيقة ويقينية، فالتزامنا بمنيج البحث يجنبنا الوقوع في التذبذب  
والتيو وعشوائية النتائج، وفي ىذه المحاضرة التي بين أيديكم، سنسعى للإجابة عن 

كيف كان التراثيون أو العمماء : الأسئمة التي تحيط بعنوانيا المذكور أعلاه، وىي
القدامى يتعاممون مع البحث المغوي، وما ىي طبيعة المناىج المستخدمة قديما في 
البحث المغوي عموما، وعند العرب خصوصا؟ وماىي ملامحيا وخصائصيا؟ كل 

 .ىذه الأسئمة سنجد إجابات عنيا في مضمون ىذه المحاضرة

 :البدايات الأولى لاستخدام المنهج في البحث المغوي (1

تشير الدراسات ومن بينيا دراسة محمود سميمان :  عند الأمم غير العربية (1-1
إلى أن الينود كانوا السباقين في احتضان  (منيج البحث المغوي)ياقوت في كتابو 

التي ىي لغة كتابيم  (السنسكريتية)الدرس المغوي عبر دراسة لغتيم اليندية القديمة 
المقدس، وىي أقدم الدراسات التي وصمت إلينا والتي تعود بدايتيا إلى القرن السابع 

قبل الميلاد، حيث اىتموا بوصف لغتيم وتسجيميا وتحميميا كما وردت في 
نصوصيم، فدرسوا أصواتيا واشتقاق الكممات ونحوىا ومعجميا وغيرىا، ووصموا إلى 

نتائج ميمة ودقيقة فيما يخص خصائص وقوانين لغتيم، أثارت استحسان عمماء 
المغة المحدثين، وبالتالي نخمص إلى أنّ الينود ىي الأمة السباقة التي وضعت 

 . ملامح المنيج الوصفي الذي نادى بو سوسير فيما بعد بقرون
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:     فقد طغت الدراسة المعيارية عمى لغتيم، ومن خصائصياعند الإغريق     أمّا 
أنّ الإغريق كانوا ينظرون إلى لغتيم نظرة مثالية، وأنّيا أفضل لغات العالم، - 

فرسموا ليا معايير كما يجب أن تكون وليس كما ىي في الواقع، حتى لا تفقد 
صورتيا المثالية، فحددوا ليا ضوابط صارمة لحمايتيا من أشكال الانحراف، وكانوا 

ينظرون إلى لغتيم عمى أساس كونيا ثابتة لا تتطور ولا تتغير، لأن التطور في 
رأييم يؤدي إلى فسادىا، وبالتالي لا يسمح لأحد بتغيير نظاميا الثابت، فضبطوا 
نحوىا بقواعد منطقية  مبنية عمى نماذج لغوية محددة، لا يجب الخروج عنيا، 

وبالتالي ظيرت ملامح المنيج المعياري واضحا عند الإغريق، وعموما كان ىذا 
 في اليونانيونالمنيج ىو الطاغي تقريبا في الدراسات التقميدية عند الأمم بما فييم 

 .تمك الفترة التي اىتمت بجانب المكتوب عمى حساب المنطوق

      بعدىا سادت الدراسات التاريخية والدراسات المقارنة في فترة ما قبل انبثاق 
منيج سوسير الذي اتّخذ توجيا جديدا في دراسة المغة، وقد أنجزت بعض البحوث 
التاريخية وأخرى ليدف مقارنة المغات، حيث اىتمّ المغويون بدراسة نصوص المغات 

القديمة كاليونانية واللاتينية، وأىمموا بذلك المغات الحديثة كونيا معرّضة لمّتغير، 
لاعتقادىم بأن المغات المكتوبة تمتاز بالثبات ما يسمح بدراستيا عمى المنوال 

ولقد شيدت فترة نياية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر تطورا . الصحيح
 ،(غريم)العالم ونضجا كبيرا في مفاىيم وآليات المنيج التاريخي وخصوصا عمى يد 

ويختص ىذا المنيج  بدراسة التطور المغوي عبر فترات وأزمنة متعددة ومختمفة، 
ورصد التغيرات التي طرأت عمى البني الداخمية لمظاىرة والبحث عن أسبابيا 

 .وتفسيرىا
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    وبالتزامن مع الدراسات التاريخية، نشطت الدراسات المقارنة التي كانت مصاحبة 
ليا لحاجتيا إلييا، وسرعان ما تطورت ولقيت رواجا كبيرا في القرن التاسع عشر 

وليام .العالم س)حيث عرفت نيضتيا الحقيقية بفضل الدراسات الجادة التي قام بيا 
، وىذا حين كشف (اليند ) الذي كان قاضيا في المحكمة العميا في البنغال (جونز

الغطاء عن المغة السنسكريتية القديمة ودرسيا، فاكتشف وجود صمة وثيقة بينيا وبين 
المغات الأوربية واليونانية، وبفضل ذلك تمكن العمماء من تقسيم المغات المختمفة إلى 

فصائل وأسر لغوية لوجود أوجو تشابو كبيرة بينيا، فافترضوا وجود أصل مشترك 
تفرعت منو تمك المغات عبر مرور الزمن، أصل ىندي أوربي بالنسبة  (لغة أصل)

 .  لفصيمة المغات اليندوأوربية، وأصل سامي بالنسبة لفصيمة المغات السامية

كان أول اتصال لمعرب بالبحث المغوي لدواعي دينية اجتماعية، :  عند العرب (2-1
فالخوف من تسرب المحن إلى القراءات القرآنية وسوء فيم معناىا، وتوافد الأعاجم 

إلى اعتناق الدين الجديد والحاجة إلى تعمم المغة العربية عمى المنوال الصحيح 
والسميم خمق عند العمماء العرب حالة طوارئ، فأحسّوا بضرورة الإسراع في وضع 

ضوابط وقوانين لمعربية، ورسم نحوىا وتعميمو لأىميا ولغير أىميا، ما أدى إلى البحث 
في لغتيم ودراستيا، ووضع منيج في كيفية البحث فييا لتحقيق مبتغاىم، مع العمم 
أن معرفتيم لممنيج لم تكن نظرية بمفيوميا الغربي، بل كانت وسيمة إجرائية طارئة 

 :في بداية الأمر، فكان من أىم الإجراءات المنيجية المعتمدة مايمي

مرحمة جمع المغة من مصادرىا النقية الفصيحة، كالقرآن الكريم، وكلام العرب - 
 .شعره ونثره، واستثنوا من ذلك الحديث النبوي بسبب اضطراب الرواية 
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التحديد الزّماني لممدونة الموثوق بفصاحتيا كان من العصر الجاىمي إلى غاية - 
 .(بوادي الأعراب)والقرن الرابع في المدر (المدن)نياية القرن الثاني في الحضر

كما قاموا بالتحديد المكاني لجمع المغة من سبع قبائل يعتدّ بفصاحتيا، كيذيل -  
وغيرىا، واستبعدوا القبائل الأخرى لأنيا في نظرىم أكثر عرضة ... وأسد وتميم 

 .لمفساد المغوي لوقوعيا عمى أطراف شبو الجزيرة العربية

 ...                                         الاستعانة بالرواة الموثوقين فييم كالخمف احمر- 

 . اعتماد التحري وأسموب الاستجواب أثناء مشافية الأعراب لمتأكد من سلامة لغتيم- 

مرحمة استقراء المغة واستنباط القواعد، حيث اعتمدوا عمى ملاحظة ووصف - 
المدونة واستقراء جزئياتيا والنظر في الاستعمالات وتراكيب الكلام العربي، 

 .  واستخمصوا منيا أحكاما وقواعد لعمم النحو العربي

رفض كل الاستعمالات المغوية التي تخرج عن المعايير والقواعد النحوية التي - 
ن كانت مسموعة من بعض القبائل أو المجوء إلى تقديرىا وتأويميا  استنبطوىا، حتى وا 

وىو ما سبّب خلافات نحوية بين النحاة لاختلاف أساليبيم في . وفقا لتمك القواعد
 .الاستقراء والاستنباط

بعد التقعيد شدّدوا في الالتزام بالقواعد المستنبطة كمعايير لا يجب الخروج عنيا، - 
قل ولا : وقد تجمت النزعة المعيارية بوضوح في طريقة تعصبيم وتعميم النحو، كقوليم

 الخ- ...ىكذا قال القدامى-تقل، و

 وبالتالي، يظير مما سبق عرضو، ن الإجراءات المنيجية التي اعتمدىا العمماء 
القدامى في بحثيم المغوي من أجل تأسيس عمم النحو لصيانة المسان العربي من 
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المحن كانت دقيقة ومنظمة، حيث اعتمدوا أثناء الجمع والاستقراء عمى آليات المنيج 
الوصفي، لكن ىدفيم الأخير ىو وضع نحو معياري، وقد ظير ذلك جميا في طريقة 
حصرىم لممدونة المغوية ورفضيم الأخذ والسماع من غير القبائل التي حدّدوىا، وأن 

 .يكون الاستعمال المغوي وفقا لممعايير التي وضعوىا

أن النحاة العرب قد تبنوا منهجين في سعيهم لتأسيس  :      وبالتالي؛ يمكن القول
عمم النحو العربي تمثل في توظيف معالم المنهج الوصفي من أجل الوصول إلى 

تقنين وتقعيد النحو وفقا لممنهج المعياري لغرض التعميم وصيانة القرآن الكريم من 
 .المحن

أما فيم يخص معرفة العرب بالمنيجين التاريخي والمقارن، فكانت عرضية       
اقتصرت عمى مقامات ضيقة أو إشارات طفيفة، لانشغاليم بالدراسات القرآنية 

وتأسيس العموم المغوية، ليذا لم ييتموا كثيرا بعقد دراسات تاريخية معمقة أو مقارنة 
لأن المغة العربية في نظرىم من أسمى وأقدس المغات كونيا لغة الكتاب المنزّل عمى 
خير الخمق، وكانوا قوم فصاحة وبلاغة ويعتزون كثيرا بمغتيم، عدا بعض الإشارات 
والوقفات التي استوقفتيم أثناء بحثيم المغوي وانتبيوا إليو حين عادوا إلى استقراء لغة 
العصر الجاىمي وما بعدىا، فاكتشفوا الدخيل والغريب وظاىرة النحت، ولقد أشار إلى 

فقه المغة وسر ) والثعالبي في كتابو (الخصائص)ذلك كل من ابن جني في كتابو 
 . (المزهر) وكذا السيوطي في كتابو (العربية

كما وجدت بعض المقارنات التي سجمت عند بعض المغويين العرب كالخميل بن    
أحمد الفراىيدي، الذي سجل بعض ملاحظاتو في كتابو العين، لمّا لاحظ وجود شبو 
بين المغة العربية والمغة الكنعانية، ورأى أنيما متضارعتان، كما أشار السّييمي إلى 
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وكثيرا ما : " شيء من المقارنة بين العربية والسريانية والعلاقة الرابطة بينيما، قائلا
، وغيرىا من الإشارات "يقع الاتفاق بين السرياني والعربي، أو يقاربو في المفظ

والملاحظات التي ذكرت عند غيرىما كابن سلام، وابن حزم الأندلسي  وأبي حيان  
 مما يدل دلالة واضحة عمى أن العرب كانت ليم دراية، ومعرفة بالمغات 1الأندلسي،

 .الأخرى، وبالأخص المغات السامية كالكنعانية والسريانية والحبشية وغيرىا

 -انتيى-
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